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                     الدرس العاشر
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
                   19/2/1426 هـ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول ربنا جل وعلا :

 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم    37
لا تزال الآيات في سياق الحديث عن ما حصل بعد أن عصى آدم وزوجه وأكلا من الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها ، فبعد أن حصلت منهم المعصية أمرهم الله عز وجل بأن يهبطوا جميعاً إلى الأرض ، وقد مر معنا أن الضمير راجع على آدم وحواء وإبليس وأخبر أن بعضهم لبعض عدو ولهذا عداوة الشيطان لا تنقطع ولا تنفك ولا ينفع معه إحسان ولا مداراة ولا ينفع إلا الاستعاذة بالله جل وعلا والاعتصام به من شره ، ثم أخبرهم جل وعلا أن لهم في الأرض مستقر ومكاناً يستقرون فيه ، ومتاعاً إلى حين ، يتمتعون في هذه الأرض إلى حين إلى وقت معلوم قيل إلى وقت قيام الساعة وقيل إلى وقت خروج روح كلٍ بحسبه 0

ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك " فتلقى آدم من ربه كلمات " 
التلقي : هو الاستقبال .والمعنى : استقبل آدمُ الكلمات المحاتُ إليه 0 

· وقالوا معنى تلقي آدم للكلمات هو أخذه لها وقبوله لما فيها وعمله بها 0 

· وقيل المراد بتلقي آدم للكلمات فهمه لها وفطانته لما تضمنته 0

والمعنيان مؤداهما واحد ، فالمراد أن آدم تلقى هذه الكلمات أي أخذها وقبِلها وعمِل ما فيها بعد فهمها ومعرفة معناها 0

وتنازع العلماء في المراد بهذه الكلمات : 
· وأكثر المفسرين على أن المراد بالكلمات هي قوله جل وعلا في سورة الأعراف مخبراً عن آدم وحواء أنهما قالا ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) فتكون الكلمات هي : كلمات التوبة والاعتراف بالخطيئة وطلب محو الذنب عنهما وهذا هو الأظهر لأنه قال بعد ذلك ( فتاب عليه ) لأن هذه الكلمات فيها طلب التوبة وفيها سؤال المغفرة ، لأن هذه الكلمات أعقبها بقوله فتاب عليه 0

· وقال ابن عباس في رواية : أن المراد بالكلمات هي ما يتعلق بشأن الحج ، علّم الله آدم ما يتعلق بشأن الحج .
وأورد المؤلف أقوالاً أخرى تعود إلى القول الأول إلى أن المراد أن الله ألهما طلب التوبة والاستغفار ، وهذا هو القول الذي عليه الجماهير حيث جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرَضي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم

فهذه هي الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات هي : " ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين " الكلمات طلب المغفرة ربنا اغفر لنا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل 0

· وقوله " فتلقى آدمُ " هذه هي قراءة الجمهور برفع آدم ونصب الكلمات ، فآدم هو الفاعل هو المتلقي والكلمات مفعول به .
· وقرأ ابن كثير بالعكس فقرأ آدم بالنصب والكلمات بالرفع هكذا " فتلقى آدمَ من ربه كلماتٌ " وقالوا في توجيه هذه القراءة أن المعنى لا يختلف كثيراً لأن من تلقاك فقد تلقيته .
ولكن المشهور هو قراءة الرفع فتلقى آدمُ من ربه كلمات 0

" فتاب عليه " التوبة : هي الرجوع ، يقال تاب العبد إذا رجع إلى طاعة ربه ، ويقال عبْد توّاب : كثير الرجوع إلى الله عز وجل ، والمعنى : أن الله وفقه للتوبة وقبِلها منه فإن التوبة منة من الله عز وجل ، فالله وفق آدم للتوبة ووفق أيضا كل تائب للتوبة ثم بعد أن وفقه لها قبِلها .

 فهناك نعمتان من الله عز وجل على عباده التائبين :

· النعمة الأولى : التوفيق للتوبة ، فكم من الناس لا يوفق للتوبة ولا للرجوع إلى الله عز وجل بل يستمر بما هو فيه من معاصي 0

· ثم بعد أن وفق للتوبة جل وعلا قبِلها ( إنما يتقبل الله من المتقين ) قبِلها جل وعلا 0

" إنه هو التواب الرحيم " الضمير في " إنه " راجع إلى الله عز وجل 0

" هو التواب " أي كثير التوبة . 
والتواب كما قلنا يدل على أنه يوفق العباد للتوبة ويتوب عليهم فهو التواب جل وعلا .

" الرحيم" : هو الرحيم بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة أولاً ثم قبِلها منهم وغفر لهم ذنوبهم ثانيا 

ثم قال سبحانه وتعالى :  قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون    38
" قلنا اهبطوا منها جميعا " كما سبقت الإشارة أن ضمير الجمع هنا راجع إلى الله عز وجل لأنه العظيم حقا والعظيم يعبّر بضمير الجمع 0

وكرر كلمة "اهبطوا" مرة أخرى مع أنها سبقت في الآية قبل السابقة " اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو " وقال هنا " اهبطوا منها جميعا " :

· فقالوا كرر للتأكيد من باب التأكيد .
· وقيل بل كرر لأن هنا حكم غير الحكم الأول ، فالآية الأولى الحكم الذي ذكره معها حكم العداوة (وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) ، والحكم الذي ذكره مع اهبطوا في هذه الآية هو حكم الهداية فهناك قال : (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) وهنا قال : (اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى ) فلما اختلف الحكمان والأمران والعلتان كرر كلمة اهبطوا .
· وهناك قول بأن الهبوط الأول ( اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ) هو الهبوط من الجنة إلى السماء ، واهبطوا الثانية التي معنا هي هبوط من السماء إلى الأرض ، ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح صريح يقال بموجبه 0

القصد أن الله عز وجل أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط ، والهبوط يدل على العلو لأنه اهبطوا من أعلى إلى أسفل 0

" فإما يأتينكم مني هدى " الفاء تفيد الترتيب والتعقيب : مرتِبة معقِبة 0

و" إما " أصلها : [ إن ما ] أصلها إنْ الشرطية وزيدت عليها ما للتوكيد لتوكيد الكلام 0

" فإما يأتينكم مني هدى " هدى : 
· جمهور القراء على فتح الياء فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايَ .

· وقرأ ورش عن نافع هداي بإسكان الياء فمن تبِع هدايْ ، وقرأ الباقون بالفتح فمن تبِع هدايَ فلا خوف عليهم 0

والمراد بالهدى هنا : 
· قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبيان .
· وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد ( .
· وقال الحسن الهدى القرآن .
 وهذان القولان حق ولكن الآية أعم فالقول هو الأول ، الهدى يشمل جميع الكتب التي جاءت بها الأنبياء والرسل ، جميع ما نزل من الهدى من الكتب السماوية على أنبياء الله عز وجل ومن ضمنها القرآن ومن ضمنها محمد ( الذي جاء بالقرآن 0

" فإما يأتينكم مني هدى فمن تبِع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون " الناس عند نزول الهدى ينقسمون إلى قسمين وهكذا كل أمر الناس ينقسمون إلى قسمين فيه : إما مؤمن به متبع له ، وإما معرض عنه . فالذين يتبعون ما ينزل من السماء ويتبعون الكتب السماوية وخاصة القرآن العظيم فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم من أهوال القيامة وما يحصل فيها من الفزع والخوف ، فلا خوف عليهم يوم يخاف الناس أجمعين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم تقوم القيامة وتصبح رؤوس الولدان شيبا ، فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم ، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا ، وهذا كما قال الله عز وجل في سورة طه قال (اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتّبع هداي فلا يضل ولا يشقى) قال ابن عباس رضي الله عنهما : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ، ثم قال في تلك الآية ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) كما قال في هذه الآية ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) عياذاً بالله من ذلك 0

والخوف في الأصل : هو الذعر والفزع الذي يصيب القلب ، ولكن لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمر الآخرة 0

والحزَن في الأصل : هو ضد السرور ، مأخوذ من الحزْن بالنون وهو ما غلُظ من الأرض ، فكأن الحزَن هو ما غلُظ من الهمّ ولا يكون إلا في الأمر الماضي على أمر وقع حصل ، حزنتُ لكذا .

ويقال الحزَن والحزْن لغتان ، الحزَن والحزْن والفعل منها حزَن وهذه لغة قريش ، وأحزَنَ وهي لغة تميم 0

ولكن معنى الآية على ما سبق تقريره : أن من يتّبعون الهدى الذي ينزل من السماء لا خوف عليهم يوم يخاف الناس في أهوال القيامة ومواقف القيامة ، ولا يحزنون على ما فات من الدنيا لأن الله يعطيهم من النعيم والخير ما يحصلون به على كل سعادة ، وهكذا حال أتباع القرآن أتباع محمد ( الذين يتمسكون بهذا الكتاب العظيم ويتّبعون رسول الله ( فلهم البشرى يوم يخاف الناس ويوم يرعبون في تلك المواقف أن الله يثبّتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويهوّن عليهم أهوال القيامة ولا يحزنون على ما فات وعلى ما لم يحصلوا عليه من نعيم الدنيا وملذاتها لأن الله يعطيهم من النعيم ما تقر به أعينهم وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 0

ففي هذه الآية عزاء لأهل الإيمان المتمسكون به : فعليهم الصبر فإنما هي أيام ومن ثم يقدم الإنسان على ما قدّم فإن كان من المتمسكين والمتبعين لهدى الله فهنيئاً لهم وإن كانت الأخرى فلا يلومن الإنسان إلا نفسه 

ثم بعد أن ذكر القسم الأول وهم المتبعون للهدى ذكر القسم الثاني وهم المعرضون عن الهدى الكافرون به فقال جل وعلا :

 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون   39
" كفروا " : غطوا وستروا نعمة الله ونعمة الإيمان الواجبة عليهم .

" وكذبوا بآياتنا ": بآيات القرآن وما جاءهم من الهدى آيات وعلامات واضحات دالات على الحق ودالات على منزِل الحق سبحانه وتعالى فجزاءهم أن أولئك أصحاب النار 0

وأتى باسم الإشارة الدالة على البعد : لبيان ما بلغ إليه القوم من الشر والفساد ، فقد بلغوا منزلة بعيدة 0

" أولئك أصحاب النار " أصحاب النار أي : الملازمون لها ، لأن الصحبة تقتضي الملازمة ، ملازمة الصاحب لصاحبه وملازمة الغريم لغريمه ، فهؤلاء الذين كفروا وكذبوا هم أصحاب النار الملازمون لها عياذاً بالله من ذلك .

و" هم فيها خالدون " والخلود : هو المكث الطويل ، وقد جاء في آيات أخرى تأكيده بأبدا ، فهم الخالدون في النار أبد الآباد لا يُقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين ، يسألون مالك أن يسأل ربه أن يُخفف عنهم يوماً من العذاب فلا يجابون إلى ذلك ويقال لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون ، ولهذا جاء أن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون كما قال الله عز وجل في سبح اسم ربك الأعلى قال عن الكافر ( لا يموت فيها ولا يحيا ) لا يقضى عليه فيموت ويرتاح مما هو فيه من العذاب ولا يحيا حياة طيبة بل حياة قبيحة سيئة في العذاب والنكال والأغلال والسلاسل والزقوم والسعير ، ولهذا جاء في حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ( وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أُذن في الشفاعة) حيث بيّن هذا الحديث وهذا هو محل الشاهد أن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون ، وما جاء من الأحاديث في أن بعض أهل النار يموتون فالذين يموتون هم بعض عصاة الموحدين ، وأما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون أبدا ولا يحيون حياة طيبة ، وأما بعض عصاة الموحدين فإنهم يموتون حتى يصبحون فحماً وحمماً ثم يُخرجون من النار ضبائر ضبائر أي مجموعات مجموعات فيُصبّ عليهم من ماء من نهر يقال له نهر الحياة في الجنة فينبتون كما تنبت الحِبّة في حميل السيل ويسمون بالجهنميين على ضوء ما جاءت به السنة كما في صحيح مسلم وغيره 0

وهذا فيه تحذير أيما تحذير ، وتهديد أيما تهديد ، وتخويف أيما تخويف من الإعراض عن هدى الله وعن الكتاب والسنة ، فما عذر من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله ( وعن إتباع نهج أصحابه والسلف الصالح ؟ ما عذره ؟! فعلى المسلم والمسلمة أن يلتزموا وأن يعملوا بما في هذا الكتاب وبما في السنة وبما كان عليه السلف الصالح حتى ينجوا ويكونوا من الذين اهتدوا ولا يكونوا ممن وصفهم الله بهذه الأوصاف الشنيعة 0

 ثم يقول سبحانه وتعالى :  يا بني إسرائل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون   40
" يا بني إسرائيل " الخطاب لليهود ، قال بعضهم ليهود المدينة لأنهم هم أول اليهود الذين لقوا النبي ( وأول يهود دعاهم إلى الإسلام فقال يا يني إسرائيل 0

وإسرائل : هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 0

وإسرائيل هو يعقوب باتفاق المفسرين ولكن قيل إن له اسمين إسرائيل ويسمى بيعقوب ، وقيل بل اسمه يعقوب وإسرائيل لقب له 0

ومعنى إسرائيل في اللغة العبرية : ( إسر ) هو العبد في لغتهم معناه عبد و( إئيل ) معناه الله ، فإسرائيل عبد الله هكذا قالوا والعلم عند الله عز وجل 0

وناداهم الله عز وجل بـ"يا بني إسرائيل" : تهييجاً لهم بتذكيرهم بأبيهم يعقوب إسرائيل الذي هو يعقوب وهو نبي الله ، فكأنه يقول يا أبناء العبد الصالح ، يا أبناء النبي : كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق .

" اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم " 

وتنازع العلماء في المراد بالنعمة التي أنعمها الله على بني إسرائيل :

·  فقال مجاهد : نعمة الله التي أنعم بها عليهم تشمل كل نعمة أنعم بها عليهم مما سمى ومما لم يسمي ، فمما سمى لهم : تفجير الحجر لهم اضربوا الحجر حجر كان يُحمل مع موسى في غزواتهم فيضربون الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا كل عين لسبط من أسباط بني إسرائيل يشربون منها ، ومنها إنزال المن والسلوى أن الله أنزل عليهم من السماء المن والسلوى طعاماً لهم وأنجاهم من عبودية فرعون وقومه هذه من النعم ، وهناك نعم لم يذكرها ، فالقصد أن قول مجاهد يرى أنه يشمل كل نعمة أنعم الله بها عليهم مما ذكر ومما لم يذكر وهذا القول عام 0

· وقال أبو العالية : نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب ، وهذا كقوله جل وعلا على لسان موسى ( يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) 0

فالصواب : أن النعمة هنا شاملة لكل نعمة ، فمنها نعمة إنزال الكتب وإرسال الرسل فيهم ، والنعم التي أنعم الله بها عليهم كإنجاءهم من بني إسرائيل وإغراقه عدوهم في البحر وإنزال المن والسلوى والحجر الذي كانوا يضربونه وغير ذلك من النعم العظيمة التي من الله عز وجل بها عليهم 0

ولاشك أن مقتضى الاعتراف بالنعمة أن الإنسان يشكر المنعم ويعرف له قدره ، ولهذا إذا تذكر المسلم ما هو فيه من النعم أوجب ذلك له انكساراً وذلاً وخضوعاً لله عز وجل ، ولهذا - والمشتكى إلى الله - نغفل حينما نرفل بالنعم ولكن إذا مرض الإنسان وأصابته الضراء عرف قدر النعم التي كان قد منّ الله عليه بها كما قال الله جل وعلا ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ولهذا قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى فإذا مرض الإنسان عرف قدر الصحة والعافية التي كان فيها ، الأعمى أو الكفيف يعرف قدر نعمة البصر وأما من منّ الله عليه بذلك فكثير منهم لا يرعوي ولا يقف لأنه تعود عليها فكأنها ملكه ونعمة السمع ونعمة اليدين ونعم لا تعد ولا تحصى 0

· فواجب هذه النعم أن نعترف لله بها وأن نشكره عليها وأن نطيع من أنعم علينا بهذه النعم نطيعه فيما أمرنا وننتهي عما نهانا عنه ، فالتذكير بالنعمة يقتضي عند أصحاب القلوب الحية التوبة والرجوع إلى الله عز وجل 0ولا يخفى عليكم قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الأعمى والأبرص والأقرع الذين ابتلاهم الله عز وجل وأرسل إليهم ملَكاً فجاء إلى الأبرص وإلى الأقرع وإلى الأعمى ودعا الله لهم جميعاً فشفوا وأعطى كل واحد منهما بهيمة بقرة أو شاة أو ناقة ثم بعد مدة بعد أن كثرت النعم وتوفرت عندهم جاء إليهم إلى كل واحد بحاله السابقة أو بحالته السابقة فجحد اثنان وأقر الأعمى فشكر الله للأعمى ما قام به وأبقى له بصره وأبقى له ماله وأما اللذان جحدا النعمة وكفراها ردهما كما كانا أبرص وأقرع وكل منهما فقير 0

فالقصد أنه يجب أن نستشعر هذه النعم التي نحن فيها ، كل واحد منا في نعم لا يعلمها إلا الله عز وجل ، كثير من الناس يظن أن النعمة هي نعمة المال فقط ، ولكن والله إن نعمة الإيمان ونعمة الهداية إلى الصراط المستقيم هي أجلّ النعم وأعظمها ، فلو كان الإنسان أغنى الناس وكل ما يريده يحصل له ولكنه على غير هدى وعلى غير صراط مستقيم فماذا عساها تدوم هذه النعم ؟ مئة سنة ! ثم ماذا ؟ ثم يفضي إلى الجزاء ، وهب أن الإنسان بقي طيلة عمره فقيراً أو لم يحصل له ما يريد ولكنه على الهدى والإيمان فمجرد أن تخرج هذه الروح يجد النعيم المقيم الذي لا يوصف ولا يقارن بنعيم الدنيا ، فينبغي لنا أن نشكر الله على النعم التي بنا ونتدبر بها ونتذكرها حتى تحملنا على طاعة الله عز وجل ولهذا أمر الله بني إسرائيل بذكر نعمته عليهم 0 

· ومما ينبغي أن يعلم الأخوات أن أخبار بني إسرائيل أخبار الأمم السابقة التي قصها الله لنا في القرآن هي وإن كان الخطاب فيها موجهاً إليهم فهو كذلك موجه إلينا ، ولهذا العلماء يقررون مسألة أصولية : [شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه ] فما نجده من التوجيه لبني إسرائيل والمواعظ والتذكير والتخويف هو لنا أيضا نحن مخاطبون به ، فكذلك ينبغي لنا أن نذكر نعمة الله التي أنعم علينا وأن نوف بعهد الله عز وجل وأن نؤمن بما أنزل علينا فالأمر لهم أمر لنا 0

" اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم " أسند النعمة إليه : لأنه هو المنعم المتفضل فهي محض منته ونعمته جل وعلا 0

قال جل وعلا " وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم " أوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم 0

وقد تنازع العلماء في المراد بالعهد :

· فقال الحسن البصري : العهد هو الذي أخذه الله عليهم وذكره في سورة المائدة في قوله جل وعلا (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ) 0

· وقال أبو العالية : العهد هو عهده إلى جميع العباد وهو دين الإسلام ، عهِد إلى جميع العباد أن يتّبعوا دين الإسلام 0

· وقال بعض المفسرين : المراد بالعهد ما أخذه الله عليهم في التوراة من الإيمان بمحمد ( حينما يبعثه فأمرهم بالإيمان به وإتّباعه ووعدهم بأن لهم أجرين إذا اتبعوه 0

وكل هذه الأقوال داخلة في هذا المعنى ، فكل هذا من عهد الله إليهم ، وقد عهِد الله إلى بني إسرائيل كما عهِد إلى غيرهم أن يؤمنوا به ويتبعوا دينه ورسله ، ومما أخذه على بني إسرائيل الإيمان بالنبي ( وإتباعه ، ومما أخذه عليهم أيضا : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وهو من دين الإسلام فكل ذلك حق 

أوفوا بعهدي الذي عهدت إليكم أوفِ بعهدكم : أوفوا بالعهد ، ائتوا به كاملاً ، حققوه ، نفّذوا ما أُمرتم به ، وأوفي لكم بالعهد . وعهده جل وعلا إدخالهم الجنة أو مجازاتهم على ذلك خير الجزاء ، والمعنى واحد أوفي بعهدكم عندي وهو إدخالكم الجنة والرضا عنكم ، والله لا يخلف الميعاد 0

" وإياي فارهبون " قدّم المعمول على العامل هنا : "إياي" على "فارهبون" والمعنى فارهبوا الله ، فارهبوا مني أو إياي .. فقدّمه عليه ليدل على الحصر والاختصاص ، كما مر معنا في إياك نعبد فإذا قُدّم المعمول على العامل دل على الحصر والاختصاص ، والمعنى : لا ترهبوا إلا إياي 0

والرهبة : هي الخوف ، ولكن الخوف يأتي بثلاث مصطلحات 

· فيأتي بلفظ الخوف .
· ويأتي بلفظ الرهبة .
· ويأتي بلفظ الخشية 0

فالخوف : هو فزع القلب وذعوره وانزعاجه 0

والخشية : هي الخوف المبني على علم ، خوف مع علم ، ولهذا قال ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) فخشية العلماء لله وخوفهم منه مبني على علمهم بعظمته وجلاله 0

والرهبة : هي الخوف المثمر للهرب من المخوف منه 0

فكذلك هنا وإياي فارهبون أي فخافوا مني خوفاً يحملكم على ترك معصيتي ومخالفة أمري 0

 وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون   41
" وآمنوا بما أنزلت " والمراد بما أنزل : القرآن 0

والقرآن أنزله الله مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ولهذا مصدقاً حال من ما في قوله ما أنزلنا ، فآمنوا بما أنزلتُ حالة كونه مصدقاً لما معكم ولما بأيديكم من التوراة ، وهذا يقتضي منهم الإيمان لأن هذا الكتاب الذي نزل ؛ نزل مصدقاً لما بأيديهم فما في أيديهم من التوراة ما يعرفونه نزل مصدقاً له مؤيداً له وهم يعلمون أن التوراة التي كانوا عليها أنها أُنزلت على عيسى ، فكونه نزل مصدقاً لها مؤيداً له فيما لم يحرّف منها وما لم يبدل دليل من أكبر الأدلة على أنه من عند الله وعلى أن اتباعهم له إتباع لموسى وإتباع لكتابهم فكان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الإيمان بما أنزل مصدقاً لما معهم لأنه في صفهم وتأييد لهم ولكن أبى الظالمون إلا كفورا 0

" وآمنوا بما أنزلتُ مصدقاً لما معكم " مصدقاً لما معكم من التوراة والحق الذي فيها 0

" ولا تكونوا أول كافر به " لا تكونوا أول كافر بما أنزلت مصدقاً لما معكم 0

ومن المعلوم أن الخطاب في هذه الآيات مع يهود المدينة من بني النضير وبني قريضة وبني قينقاع وليسوا هم أول من كفر بالقرآن فقد كفرت قريش قبلها ، ولكن الأولية هنا المراد بها بالنسبة لليهود ، هم أول يهود كذّبوا بالقرآن ، لا تكونوا أول كافر بالقرآن  .
 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون   41
يقال لبستُ عليه الأمر ألبسُه إذا خلطتُ حقه بباطله وواضحه بمشكله ، ومنه قوله تعالى ( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) . والمراد : لا تلبسوا الحق - وهو ما جاءكم من الإسلام - بالباطل - وهو ما كان خلاف الإسلام كاليهودية والنصرانية أو غير ذلك 0

" وتكتموا الحق " الكتمان : هو الإخفاء وعدم إظهار الأمر 0

· فتكتمون الحق الذي عندكم : وهو ما في كتبكم من البشارة بالنبي ( والإخبار به ووجوب الإيمان به 

· ويحتمل أن المراد بالحق : هو ما أنزله الله على نبيه فهم يكتمونه ويخفونه ويقولون إنه ليس بحق 0

" وأنتم تعلمون " هذه صفة كاشفة ، وأنتم تعلمون أنه الحق وتعرفون ذلك من خلال كتابكم 0

وهذه الآية تدل على النهي عن شيئين :

· الشيء الأول : خلط الحق بالباطل 0

· والثاني : كتمان الحق 0

فيجب على طالب وطالبة العلم أن يقوموا بهذين الواجبين :

· الواجب الأول : بيان الحق وعدم كتمانه ، ولهذا قال النبي ( ( من سُئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ) وفي بعض روايات الحديث ( من كتم علماً - من غير أ يُسأل - من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار ) وقد أخذ الله الميثاق على طلبة العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه فهذا أول واجب بيان الحق الذي يعرفه الإنسان وإظهاره للناس 0

· والثاني : تمييز الحق من الباطل وعدم خلط الحق بالباطل ، فإن كثيراً من المبتدعة ومن الذين ضلوا سواء السبيل يخلطون الحق بالباطل فيأتون بشيء من الحق ولكن يخلطون معه باطلا ، فنهى الله بني إسرائيل عن الأمرين جميعا ، نهاهم عن خلط الحق بالباطل ولبس الحق بالباطل ولبس الإسلام باليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان ، ونهاهم عن كتمان دين الإسلام وكتمان الحق الذي جاء به القرآن أو ما في كتبهم من الأمر بالإيمان بالنبي ( وما جاء به 0

هذه مهمة العلماء وطلبة العلم : بيان الحق ، وتمييز الحق من الباطل ، ونفي تحريف الغاليين وانتحال المبطلين كما قال النبي (  ( إن الله جعل في كل خلف عدوله ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتحريف الغاليين ) أو كما جاء في الحديث ، وهم علماء السنة الذين يذبون عن هذا الدين وينصرونه ويبينون ما يُلبّس به ويموّه به من الباطل الذي يروّج به على عامة الناس فهم يبينون الحق ويجلّونه والحمد لله على ذلك 0

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين  41
نهاهم عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين وقد مر معنا الكلام على إقامة الصلاة 0 

· وقيل المراد بإقامة الصلاة : هو أمرهم أن يصلّوا مع النبي ( 0

· وقيل : بل المراد إقامة صلاتهم التي أمروا بها ، وهذا غلط ، لأنه بعد بعث النبي ( لا يقبل الله دينا سوى دين الإسلام كما في الحديث الذي في صحيح مسلم قال ( ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرّم الله عليه الجنة ) 0

والمراد : أقيموا الصلاة على ضوء ما سبقت الإشارة إليه وهو الإتيان بها خالصة لله عز وجل كاملة الأركان والواجبات والشروط مع ما أمكن من السنن مع جماعة المسلمين في وقتها 0

فالمراد بهم : إقامة الصلوات المعهودة التي هي أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم الصلاة المعهودة لأن هذا الخطاب بعد بعثة النبي ( ، فالمراد به الصلاة التي هي صلاتنا الصلوات الخمس الفرائض 0

" وآتوا الزكاة " 
· قيل وآتوا الزكاة أي : وأعطوا الزكاة .
·  وقيل المراد بها : زكاة الفطر .
·  وقيل بل المراد بها زكاة المال 0
والحق أن الآية شاملة لكل ما أوجب الله من الزكاة فهي تشمل زكاة الفطر لأنها واجبة على كل مسلم والزكاة المستحقة في المال التي لها شروط معروفة : وهي بلوغ النصاب وحولان الحول والملك يُخرج منها حظ للفقراء والمساكين مبيّن في كتب أهل العلم في الأنواع التي يجب فيها الزكاة وهي : النقدان وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والحبوب والثمار على ما هو مفصّل في محله 0

ثم قال " واركعوا مع الراكعين " 
الركوع لغة : هو الانحناء 0

" واركعوا مع الراكعين " يعني : صلّوا مع المصلين ، كونوا في جملة الراكعين ، حينما يقومون في صلاتهم ويركعون ينحنون . والركوع معروف وهو أن يحني الرجل ظهره ويمسك ركبتيه بيديه مفرقة الأصابع ويمد ظهره ويقول سبحان ربي العظيم الركوع المعروف .

ولكن المراد كونوا في جملة الراكعين " واركعوا مع الراكعين " أي كونوا مع جملة الراكعين وكونوا معهم ، ولهذا استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة في حق الرجال وأما النساء فإنها لا تجب عليهم الجماعة لأن الصلاة في المساجد ليست واجبة عليهن بل الأفضل لهن كما دلت النصوص أن يصلين في بيوتهم وفي أستر ما يكون من بيوتهن كما دلت على ذلك نصوص السنة 0

· ولاشك أن الراجح في الصلاة في حق الرجال أن صلاة الجماعة واجبة ولكن لو صلاها في بيته صحّت صلاته وهو آثم بترك الجماعة 0

· وقال جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي فيها فضل صلاة الجماعة أو (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) وفيما جاء ما يدل على صحة صلاة من صلاها في بيته 0

· وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة فمن صلاها في بيته وهو قادر على أن يصليها في المسجد فصلاته باطلة 0 

ولكن الصواب أنها ليست شرط لصحة الصلاة ولكن يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويدل على ذلك نصوص كثيرة من أظهرها :

· أمر الله لنبيه ( بقوله ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) أمره لنبيه بصلاة الجماعة وهم في حال الخوف ومواجهة العدو وقتال العدو لم يعذرهم في ترك صلاة الجماعة حتى مع هذه الحال مع أنه قد رخّص لهم في أن يخالفوا الإمام ويصلوا لأنفسهم ويفعلون أفعالاً لو كانت في غير صلاة الخوف لأبطلت الصلاة ولعلنا إن شاء الله نذكر هذا تفصيلاً حينما نصل إليه في موضعه إن شاء الله عز وجل 0

· ومن أظهر الأدلة حديث ابن أم مكتوم وهو في صحيح مسلم بدون ذكر اسمه وهو أن رجلا أعمى جاء إلى النبي ( وقال إني رجل شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني أفتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له نعم ، ثم لما ولى الرجل يعني أدبر قال له النبي ( هل تسمع النداء ؟ يعني الأذان قال نعم ، قال أجب لا أجد لك رخصة ، مع أنه ذكر أربعة أعذار بعضها في غير صحيح مسلم : أن المدينة كثيرة الهوام والسباع ، أنه رجل أعمى ، ليس له قائد يلائمه ، وأن داره شاسعة بعيدة ، ومع ذلك لم يرخص له النبي ( في ترك الجماعة 0

· ومن أظهرها أيضا الحديث الذي في البخاري وغيره ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليه بيوتهم ) وقالوا إن إحراق البيوت هذه عقوبة لا تكون بسبب أمر مندوب فدل على وجوب الصلاة ، وإن كان قد قال الجمهور بأنه همّ ولم يفعل ، ولكن نقول لم يفعل لما جاء في أحمد أنه ( قال ( لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرّقت عليهم بيوتهم ) فإن البيوت فيها نساء والنساء لا تجب عليها صلاة الجماعة ، وفيها ذرية صغار لا تجب عليهم الصلاة ، فترك تحريق التاركين للصلاة من أجل هؤلاء لأن هؤلاء لا ذنب لهم 0

ونكتفي بهذا القدر وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وإن كان هناك شيء من الأسئلة نستمع إليه وبالله التوفيق 0

الأسئــلـــة
السؤال / 
الجواب / نعم هذا القول هو الصحيح أن النساء إذا اجتمعن وتيسر لهن أنهن يصلين جماعة ، بدليل فعل أم المؤمنين عائشة وجاء عن بعض أمهات المؤمنين وعن بعض الصحابيات أنهن كن إذا اجتمعن يصلين جماعة وإمامتهن تكون في وسطهن ، وهذه من الأمور التي تختلف فيها النساء عن الرجال ، وقد ثبت ذلك عن نساء الصحابة أو عن بعض أمهات المؤمنين فهو الراجح في المسألة إن شاء الله ، أنه إذا اجتمعن يصلين جماعة إذا تيسر ذلك وكان المكان واسعا ، وعلى كل حال لو صلين أو صلت كل واحدة وحدها فلا نعلم مانعاً من ذلك ولا نعلم أنهن يأثمن في ذلك والعلم عند الله تعالى 0

نعم يصطففن كالرجال تماماً لكن إمامتهن في وسطهن 0

وهذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم : من العلماء من قال إن النساء ليس عليهن إقامة وهذا هو ظاهر النصوص أنهن ليس عليهن إقامة ، وبعض أهل العلم قال أنهن يقمن الصلاة ، تقيم الصلاة لأن إقامة الصلاة هنا يترتب عليها إشعار وإعلام النساء بأن الصلاة قد أقيمت والأمر في هذا واسع 0

والله هذه المسألة الأمر فيها واسع إن شاء الله ، لكن التصاق الكعب بالكعب هذا جاء عن الصحابة ، قال لما حثنا النبي ( على ذلك كان أحدنا يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه ، فأخذ بعض أهل العلم أن السنة إلصاق الكعب بالكعب ، وبعض أهل العلم قال لا ، لا يلصقه لكن المراد أنه كناية وإشعار إلى شدة الاصطفاف والقرب من أخيه ، وعلى كل حال لو ألصق الكعب بالكعب فهو الذي يظهر لي أنه هو  السنة ، ولكن أيضا لو أنه لم يلصقه لأن بعض الناس قد يتضايق أو قد يحصل له شيء من هذا فلو أنه فقط قرب ولم يترك فرجة فإنه إن شاء الله على خير ويرجى له خير 0

نعم النساء شقائق الرجال إلا ما دل الدليل على اختلافهن عنهم فيه 0

سؤال / طيب يا شيخ في الصلاة الجهرية تجهر بصوت منخفض ؟ 

نعم تُسمع نفسها 0

لا إذا كانت إمامة تجهر بقدر ما تُسمع من حولها ، لكن بشرط أن لا يكون الرجال يسمعونهن 0

السؤال / 
الجواب / أما الأول فالله أعلم الآن ما يحضرني يحتاج إلى مراجعة ، وأما الثاني : فهو ضرب مثل في المرأة وهذا معروف في المرأة التي تنقض غزلها فيكون الغزل بعد نقضه بعدما يُضرب ويصبح منقوضاً يصبح لا شيء خفيف ، فهذا ضرب مثل ضربه الله عز وجل مثلاً وهو حقيقي واقع ، يعني هذا واقع قديماً قبل تطور الأمور كان هذا معروف عند النساء أنهن يقمن بالغزل ويقمن بنقضه ، فحينما ينقضنه يصبح خيف خفيف جداً ، فهو ضرب مثل بشيء معهود معروف للمخاطبين حق 0

السؤال / 
الجواب / لاشك أن هذا من كتمان العلم ، من سُئل عن علم وهو يعلمه وسكت لاشك أنه كاتم للعلم ، وسبحان الله إذا لم تفتين أنتن فمن يفتي ؟! ألستن أنتم المرشدات في الحرم مسئولات عن هذا الأمر ؟ من يفتي إذاً ؟ وهذه هي المشكلة أن من يكون كفئاً يتأخر ، ومن لا يكون كفئا ولا يستحق أن يتقدم تجده يسابق إلى إضلال المسلمين وإلى الكلام بغير علم ، لكن نقول إذا كانت لا تعلم فهي معذورة والله أعلم 0
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